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تتــداخل مصالــح إيــران مــع نفوذهــا مــن المــوالين لهــا في العــراق “القــوى السياســية والميليشيــات” مــع
بعضها البعض لدرجة قد لا تميز بينهما، مصالح إيران يقودها “الحرس الثوري” وشركاته وقياداته
المتنفذين في إيران وخارجها، أما في العراق فتقودها الميليشيات والفاعل السياسي الشيعي الأقرب إلى

إيران.

فمـــع تصـــنيف الحـــرس الثوري كمنظمـــة إرهابيـــة ووقـــف الاســـتثناءات مـــن العقوبـــات الاقتصاديـــة
الأمريكيـة علـى إيـران، ومـع انطلاق حزمـة جديـدة مـن العقوبـات الأمريكيـة ضمـن “إستراتيجيـة خنـق
إيران” في  من مايو، أصبح العراق في وضع لا يُحسد عليه، فقد أصبح من الضروري الالتزام بها وإلا
فـإن مقصـلة العقوبـات الأمريكيـة قـد تطـاله، كمـا حـذر جـوي هـود – سابقًـا – القـائم بالأعمـال لبعثـة
الولايــات المتحــدة في العــراق مــن عــدم الالتزام بها، وقــد ترفــع الولايــات المتحــدة الــدعم عــن الأمــوال
والاقتصـاد العـراقي والعملـة “الـدينار” ممـا سـيؤدي إلى تراجـع قيمتـه بشكـل كـبير وقـد تجمـد الأمـوال
العراقية في أمريكا إذا كانت سياسة ترامب جادة في معاقبة بغداد على تلكؤها في تحديد موقفها من

إيران.

القوى والميليشيات أصبحت تسبب للعراق “دولة وشعب” أزمة حقيقية
وتخاطر بمستقبله من أجل دولة أخرى
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إن الخطر الذي يواجهه العراق في الوقت الحاليّ أن إيران تعتبر أرض العراق ساحة التصعيد المناسبة
مع واشنطن، فصانع القرار الإيراني ينظر إلى العراق من خلال منظوره للأمن القومي الإيراني وليس
كونه بلدًا ودولة جارة يجب احترامها، وكلما ازدادت قوة العراق وزاد اعتماده على ذاته ستشعر إيران

يلاً يعتمد على غيره للاستمرار. بالخطر، لذا ستعمل هي وميليشياتها على إبقائه ضعيفًا هز

كــثر مــن الحــرس كــثر مــن الملــك ويهــدد القــوات الأمريكيــة أ كمــا أن نفــوذ إيــران في العــراق يبــدو ملكيًــا أ
الثوري ودائمًا نسمع عبارات “سنقاتل كتف إلى كتف” مع إيران ضد القوات الأمريكية أو “نحن في
خنــدق واحــد مــع إيــران” أو تقــام مهرجانــات للاحتفــاء بــالحرس الثــوري والتنديــد بــالقوات الأمريكيــة
يحمل عنوان “دمنا واحد” للدلالة على وحدة المصالح والأهداف والمصير المشترك وتقديم مصالح

إيران على مصالح العراق والاستعداد للقتال بالنيابة عن إيران إذا تطلب الأمر.

هم يعطلون البديل الخليجي عن الغاز والكهرباء الإيرانية ويرهنون العراق
واقتصاده إلى إيران، كما حاولوا مرارًا تعطيل المفاوضات بين العراق وشركتي

“سيمنز وجنرال إلكتريك”

هذه القوى والميليشيات أصبحت تسبب للعراق “دولة وشعب” أزمة حقيقية وتخاطر بمستقبله
من أجل دولة أخرى، كما تسبب للحكومة العراقية الح الكبير أمام حلفائها الغربيين والمنظمات
الدوليــة خاصــة بعــد إعــادة العلاقــات مــع دول الجــوار وســياسة الانفتــاح مــع العــراق، فهــم يتحــدثون
ــة الضعيفــة ويضعــون أمامهــا ــارات الحكومــة العراقي ــؤثرون علــى خي باســمه في بعــض المناســبات وي

العوائق والعراقيل ومنعها من اتخاذ موقف واضح من العقوبات على إيران؟

فهــم يضغطــون لحــث الحكومــة علــى خــرق العقوبــات الأمريكيــة ويمنعــون إيجــاد أي بــدائل عربيــة أو
غربية، ويعطلون البديل الخليجي عن الغاز والكهرباء الإيرانية ويرهنون العراق واقتصاده إلى إيران،
كمــا حــاولوا مرارًا تعطيــل المفاوضــات بين العــراق وشركــتي “ســيمنز وجــنرال إلكتريــك” لاســتثمار الغــاز

العراقي وإيجاد حل وطني لأزمة الطاقة.

الولايات المتحدة تسعى لضرب أدوات إيران التي تساهم بها في الالتفاف على
العقوبات وتصدير الثورة ودعم الإرهاب “الحرس الثوري” ووكيله في العراق

“الحشد الشعبي”

إلى الآن لا تملك الحكومة العراقية القدرة على اتخاذ قرار وموقف بعيد عن إيران أو امتلاك أي تصور
واضح عما يمكن القيام به سوى انتظار العقوبات الأمريكية التي تتهددها مع عقوبات محتملة على

ميليشيات وقيادات تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني.

أخــيرًا، الولايــات المتحــدة تســعى لــضرب أداوات إيــران الــتي تســاهم بهــا في الالتفــاف علــى العقوبــات
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وتصدير الثورة ودعم الإرهاب “الحرس الثوري” ووكيله في العراق “الحشد الشعبي” الذي لا يجد
الكثـير مـن المراقـبين فروقًـا بينهمـا، بـل إن التمـاهي العسـكري والسـياسي والاقتصـادي بينهمـا وصـل
لمرحلة خطيرة قد تدفع واشنطن لإدراجه ضمن قوائم الإرهاب مع الحرس الثوري وهو ما قد يؤدي

إلى حالة صراع عراقي عراقي قد يفتك بالعملية السياسية برمتها.
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